
بين “مسافــــــة الســــــكة” و”جيــــــش مصر
لمصر” .. ما الذي تغير؟

, أبريل  | كتبه أسامة الصياد

رسائـل متبادلـة يتقاذفهـا نظـام الجـنرال السـيسي في مصر مـع جماعـة أنصـار الله “الحـوثي” المسـيطرة
علــى الأوضــاع في اليمــن، والــتي مــن المفــترض أن الجيــش المصري يخــوض حربًــا ضــدها ضمــن قــوات

عاصفة الحزم بقيادة سعودية.

بـدأ الأمـر بتصريـح للسـيسي في خطابه بالنـدوة التثقيفيـة الــ  للقـوات المسـلحة  المصريـة وهو يـوجه
رسالة للشعب والمسؤولين في اليمن ويقول لهم: “الجيش المصري لمصر فقط وليس لحد تاني”، فسر
الجميـع هـذا التصريـح علـى أنـه رسالـة للحلـف الـذي تقـوده السـعودية ويضـم دول الخليـج باسـتثناء

عُمان ضد الحوثيين في اليمن، مفاد الرسالة أنه لن يسمح بمشاركة برية للجيش المصري في اليمن.

الرد جاء سريعًا من صنعاء على لسان أحد أبرز حلفاء الحوثيين في اليمن وهو حزب المؤتمر الشعبي
الــذي يرأســه المخلــوع علــي عبــدالله صالــح حيــث قــال إنــه يرحــب بمــا ورد في حــديث الرئيــس المصري

عبدالفتاح السيسي الذي أشار فيه أن مهمة الجيش المصري هي الدفاع عن مصر.

نستطيع أن نقرأ من هذه الرسالة والرد عليها أن القاهرة تخفي غضبًا تحدثت عنه وسائل الإعلام
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يــة دورهــا في عاصــفة الحــزم، حيــث كــانت تعتقــد أنهــا ســتكون العمــود الفقــري لهــذه مــن عــدم محور
العملية، وهو ما لم يحدث حيث قادت السعودية العملية واحتفظت بالدور المحوري لنفسها ولم تخبر
كثر القاهرة بمثل هذه الضربة إلا في وقت متأخر ما يعني أن مشاركة القاهرة كانت بروتوكولية ليس أ
يًا فإن ولن يكون عائدها المادي كما المأمول عند السيسي، ومن ناحية إذا احتاجت العملية تدخلاً بر
الاعتمــاد الســعودي الأقــرب ســيكون للباكســتانيين والســودانيين لذلــك تشعــر القــاهرة بــأن هــوة

خلافاتها مع رياض “سلمان” اختلفت بعكس ما كانت في أيام رياض “عبدالله”.

رسالـة أخـرى تطلقهـا القـاهرة علـى لسـان السـيسي تقـول إن مضيـق بـاب المندب قضيـة أمـن قـومي
مصري وعربي، وتعتمد الدولة المصرية هذه الرواية لتبرير تدخلها العسكري في اليمن ضمن عاصفة
الحـزم، لكـن الـرد الحـوثي لم يتـأخر كثـيرًا حيـث بعـث المتحـدث باسـم جماعـة “أنصـار الله” الحـوثيين في
اليمن برسالة طمأنة إلى مصر بخصوص مضيق “باب المندب” الإستراتيجي، حيث قال في تصريحات
لــه إنه “ســبق وأوضحنــا للقيــادة المصريــة والشعــب المصري الشقيــق أن اليمــن حكومــة وشعبًــا أبــديا
اســتعدادهما للــدخول في نقاشــات مبــاشرة لإزالــة المخــاوف – إن وجــدت – فيمــا يخــص مضيــق بــاب
المنــدب وتأثيراتــه علــى الملاحــة الدوليــة”، وأضــاف “لهــذا نؤكــد مجــددا لأشقائنــا في مصر أن يــدركوا ألا
يــط الشعــب المصري في المشاركــة في دمــاء اليمنيين صــحة لتلــك المخــاوف إطلاقــا وأن الهــدف منهــا تور

وسفكها بدون حق”.

ير الخارجية اليمني كيده من قبل وز هذه الرسائل المتبادلة لا يمكن قراءتها بعيدًا عن الخبر الذي تم تأ
كد فيه أن ثمة طائرات روسية أقلعت من مصر وسلطنة عُمان إلى صنعاء بهدف معلن وهو الذي أ
إجلاء رعايا من اليمن ولكن كانت الطائرات محملة بسلاح وصل إلى يد الحوثيين، فهل كانت مصر لا
تعلم بهذا الأمر أم الموقف المصري من اليمن يوشك أن يتغير، خاصة وأن عاصفة الحزم لم تحسم أي
شيء على الأرض حتى الآن ويبدو وأن الأمر قد يطول قليلاً خاصة مع نية روسيا مناقشة مشروع
قــرار يــدعو إلى هدنــة إنسانيــة، وإلى وقــف الغــارات الجويــة للتحــالف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة
يا آخرى السعودية على جماعة الحوثي في اليمن، ما ينذر بأن الدب الروسي قد يحول اليمن إلى سور
بالتعاون مع إيران التي أبرمت اتفاقًا مبدأيًا مع الولايات المتحدة قد يكون له ملحقات سياسية في

اليمن.

القاهرة قد تعيد مراجعة النظر في القضية اليمينة خاصة ومع ظروف ما ذكرناه سابقًا عن الخلاف في
وجهات بين السعودية من جهة والقاهرة والإمارات من جهة أخرى، حيث يؤكد بعض المحللين أن
الإمارات شاركت في هذه العاصفة على مضض وكذلك مصر، كلتا الدولتين تريدان فتح جبهة أخرى
في ليبيا وهو ما تعارضه الرياض بشدة التي ترى أن الخطر الأوحد حاليًا يتمثل في إيران بعد إبرامها
اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن ما سيحررها من قيود كثيرة ستعجل بانطلاقها في الشرق

يا. الأوسط، وهو ما تتصدى له السعودية بداية من اليمن وقد تنتقل إلى سور

هذا كله يقع في مقارنة بين “مسافة السكة” التي أعلنها السيسي من قبل في حديثه عن أمن الدول
العربية ولا شك أنه مازال يستخدم هذه النغمة لكن الغرف المغلقة قد تحوي أشياء وأفعال أخرى،
حيــث صرح الســيسي بأن بلاده لــن تتخلــى عــن أشقائهــا في الخليــج، وســتقوم بحمــايتهم إذا تطلــب



الأمــر، وأوضــح الســيسي، في تصريحــات للصــحفيين، عقــب اجتمــاعه مع المجلــس الأعلــى للقــوات
المسلحة (يضم كبار قادة الجيش)، أن “مصر لن تتخلى عن أشقائها فى الخليج وسنقوم بحمايتهم
كــد أن مصر تســعى لحــل إذا تتطلــب الأمــر ذلــك”، ولكــن الرجــل لم يكتــف بهــذا الحــديث فقــط بــل أ
ســياسي يُجنــب الجميــع الخســائر، فمــا هــو الحــل الســياسي الــذي يتحــدث عنــه الســيسي ومــع مــن

سيكون؟!.

كــدوا أن ثمــة تغــيرات قــد فــبين تصريحــات جيــش مصر لمصر، ومسافــة الســكة، يقــف المحللــون ليأ
يـاض، يشهـدها الموقـف المصري مـن عاصـفة الحـزم الفـترة القادمـة إذا لم تتـم تفاهمـات سريعـة مـع الر
ــابت تجــاه القضيــة اليمنيــة وأن تصريحــات الســيسي بشــأن ــرى آخــرون أن الموقــف المصري ث بينمــا ي
الجيش المصري قد فسرت في إطار خاطئ، ولكن يوجد فريق ثالث يرى تصريحات السيسي في إطار
المناوراة السياسية ليس إلا لابتزاز السعوديين بينما هو في الحقيقة لا ينتوي الابتعاد كثيرًا عن الموقف
الخليجـي بقيـادة السـعودية بشـأن الوضـع الاقتصـادي الـداخلي في مصر والـذي يتحكـم فيـه الخليـج

بالدعم والتمويل طيلة الفترات الماضية.
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